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اللمزق وأنا لا أنفك أسحلق فى ذلك الشبح الفزع ... شبح ملك* 
للوت. عليه الملام ,أ ! إذ هو 'يل بالحجرة الرهيبة الى كنت 
أحرس فها نقسى لأ مض أعزْ المذلوقات على" وأحب النأس إلى 
فلى ؛ وذلك أن الطبيب الماح لم يأمن أحداً غيرى على رعاية 
أواصه وتنفيذ إرشادانه » فانفردت إلهمة دون إخوق » 
واشطلءت مها وحدى » وإن كانت إحدى أخوانى تريحتى ساعة 
من نهار فكنت ت أقضبها نانم ذلك النوم اراد المتلىء الأحلام 
وكنت دائم الصلاة أن ينقد والى » وكنت أدمش 
أحيانا كين لا يجيب دعاق ... وكنت أعتب عليه » أستغفره 
وأتوب إليه » كيف يقفي على هذا اللسان الذى طالا لهج 
بذكره » وقدس له » وحده وأثتى عليه » مهذا السمت الطويل 
الوم الذى كان يحاول أن يتشقق عنه كي يكلمتا » فا يستطيع 
غير الإعاءة النحيلة بوزعها علينا فى جهد وى عناء . . . الإعاءة 
التى تسبح فى فيض من الدمع » وهى مع ذاك تبصم لتخفف 
ما بعصي بأفئْدئتا من وجد » ومهون علينا ما يذيبنا من تبر .م 
أجل . لا أخنى عليك ياصديق أننى كنت أشتد ف :مناشدة 


الله الذى أستغفره وأتوب إليه ؛ كيف برضى يأن ينمقد هذا اللسان 
الذى طالما ترطب يذ كره والتسبيح له » والذى قفى سين حاماً 
يؤدى الصلوات الم سلأحسن ما يؤديها نى » وكأحسن ما يقوميها 
إصدايق ؛ وهو مع ذاك يؤدى النوافل على اختلاف أنواعها » 
وردد الأدغية والأوراد © وسبحد ويشكف ويصوم رمضان 
وغير رمضان » ويعف فلا ينطق هجر » ويتورّع فلا يتحرك 
بأذى » ويدعو لنا و تيع الناس بالمير » ويرتل آى الذكر الحكم 
آناء الليل وأطراف الهار ... فتكيف يصمت هذا اللسان الرحم 
الكريم : وكيف يغلبه ذاك الشلل الحبيث فينوء بالكلمة الواحدة 
ويسجز عن لا ونم ء ومن حوله أحباه الأعزاء عليه يكلمونه 
فلا يكلمهم » ويحاول أن بودعهم بكامة واحدة فلا يستطيع إلى 
تلك السكامة الواحدة من سبيل » وأنا مع ذاك أدعو الله وأتوسل 
إليه يماضى هذا اللمان أن يفك عقاله » وأن يحسن اله » 
تم ينشإى منه ما يشبه الليل الهم » والأشجان فنشيع ببرودة 
القبور فى عمروق ! 
تيب والله هذا الوقف من الأبالسة الى وقفت تترصد 

فؤادى » وتثرى بالأوبقات روحى » وداعب إعانى فهزه ذآك 
المز المنيف القاسى ] 

ألم تمد فى السموات رحمة؟ أهكذا نكون خاتمة ذاك اللسان 
رطب الكري ؟ وأين إذن قدرة اله الذى لا يعجزه ثىم 
فى الاأرض ولا فى السماء ؟ وما ذا وراء هذا الوجود الذى يكظ 
وحم السموات» ويلا الدنيا والآخرة بما نعجز عن تعليله فتهم 
عقولنا بالقصور ؛ ونعترف “شعفاء مخذولين بوهن أفهامنا عن 
إدراكه والنفاذ إلى كنهه ؟! 

وهكذا كانت الآ بالسة ترقص فى رأمى الحزون » وتوسوس 
فى قلى الضطرب » ونهتف فى أذنى” المائرتين ... وكنت أحاول 
أن أصرفها عنى فلا أستطيع » بل كنت أنهم تفسى وأنا أحاول 
ذلك بالنفاق » وأرميها بالرياء الذيى السطنع » وكان غرورى 
يألى لى أن أكون مناقت أو مرائيا 

ومعمت أعل الأمبات تعالم فى صدرها شهقات وزفرات » 


ىد الرسالة 


فأسرعت إلى سريرها وى أنها سكرة الوت » فأسندت الرأس 
الكريم إلى سدرى ؛ وتناولت كوبا من الاء به قطرات من 
الدواء فوشسم! قريباً من شفتهها.... وللكنها لم تمشّس” من الا 
حماسوة 1 بل نظرت إل" بعينين تترقرق فنهما دموع الحنان » 
فرحت أ كلها على عادتى كلاما كله ضحك مقتقه البكاء » وكله 
فكاهة تلبس أردية الحزن اامائمة ! 

لشد ما تخنقنى عيرانى وأنا أحدتك يبذا أمها الصديق ! 

لقد حدث هذا متذ عشر سئوات ؛ فلم أخط فيه حرفا » 
ولم أحرك به لسانى لخلوق ... ولولا أنك جادلتي ف الله لآثرت 
أن أطوى عليه قلى إلى الأبد ... 

لقد كانت الأبإلسة تأخذ على مشاعرى فى تلك اللحظة » 
وكانت مجمع أدلنها ضد السهاء فى ثورة حارفة ... وكان قؤٌادى 
يتمق كلا ذ كرت أن أعل الأمرات ستقفى دون أن تودعى 

بيد أننى معت كلاما عنيقاً يتردد في صدرها » فلما أدنيت 
أذق من فهاء إذا مى تردد هذه الكلمة المظيمة الخالدة : 

« الله | انه ! الل ! » 

ذأما استيقتتها أَُحَدْ المرق يتصبب من جسمى كله » وعرتى 
رجفة قوية ل أبْلها من قبل ... ثم ذأكرت أبالستى . ولا أدرت 


. 


وجعى من حول » دأيّهم . .. رأيتهم رأى البين ... كاسق 
البال » شاحى الوجوه » وقد أخذوا ينفذون من جدران الحجرة: 
الصماء » وكان الضمفاء منهم يثبون من النوافذ الفتحة ... حتى 
م يبق معنا مهم أحد قط ! 

لقد كانت هذه لحظة من لحظات الإمان الى انتشات روحى 
من ظلمات الأبالسة ... 

لقد كانت من أسمد الاحظات فى حياتى !1 

لقد كانت بارقة الأمل الى بدت لى فى تلك الصحراء 
الهلكة من الشك الذى ران على قلى وتنلئل فى أعماق ! 

وقد زادها روعة وجالاً وعظمة ذلك الصوت التاعم الباخم 
الصقول الذى أرسله الؤْنَ يشق مّدَّأ: الفجر : 


اارسالة 


سبحان السكرم الحلم الفتاح ... 
سبحان من شق الفجر قلاح ... 

لقد أفاقت أعث الأمبات من سكرة الوت عند ماطرق سعمها 
ذلك النداء الحبيب الذى ليَنتّه هذه السنين الطرال » فسكانت 
تتجاى عن الضجع الدافى' فى الشتاء . . . شتاء شعال الدلتا 
الفارس . .. ا كانت تتجافى عنه فى اليف ؛ لتحيب دعوة 
رمها التكرم الفتاح » قتتوضأ بالماء الذى يشبه الثلج » ثم تلتفم 
بتلك 2 النطفة 4 البيضاء الناصمة الى كملها فى هيئة الملانكة » 
ثم تتكير » ثم تأخد فى صلاتها الحادثة السا كنة الطمثئة ؛ حتى 
إذا سلت أخذت تدعو رما لنا جيم بالمير » وتزوجها الراحل 
بالرجة 1 . 

باوج لى يا صديق ! 

تقد كنت أنام معها فى ذلك الصلى نفسه فى سرير مقايل سئين 
عدداً ... وكنت أستيةظ على صلامها ودعائها ... وكان ابباهها 
يسك أذتى مك ... لكنى كنت مع ذاك لا أتملحل من 
شجى » ولا أتأثر قط بتلك الصلوات وهذه الدعوات ... بل 
طالا كنت أستهزى* هذا السلطان الدينى العجيب الذى يقتلع 
تلك المجوز من مضحمها فى مثل ذاك البرد ؛ لتتوضأ ولتصلى 
وتتاجى ربها ... 1 

ما كان أبدع سوت الؤذن وما كان أرقه | 

تقد كان صوته العذب يجاو الصدأ عن روحى الأمة .., تاه 
ان وت « الشيخ يكرى © رجه الله » هو موت الله » 
أليست أرواحتا من روحه انبارك وتمالى 1. 

' ورقّت ابنسامة حزيئة على النثر اللحتضر ! 

ثم استطالت تلك الابتسامة » وأَرْو مما دموع الوت التى 
كانت تؤجج فى.أضالى جرات المزن ... وكنت فى أثناء ذلك 
أنكلم بكلام لا أذ كره . وربما كنت أهذى 

ثم أستدت رأسها على الحشية » واستأذتها فى أن أدعر 
إخوى © فأشارت بيأسبا أن لا ! ففيمت ألها لا ترى 


ىم 


إزعاجهم بما بسترمها الأن من حشرجة -- دمن يدرى ... 
قربا آثرت أن تصمد روحها فى غير جة ... ومن يدرى ؟ 
فرعا ثرت أن تتنشلنى .هذه الذاوة القدسة والسكينة السابغة 
ما كانت تمل أننى أتردى فيه من ضلاك وزلل ؛ وفساد فى 
ممتقدى وخطل ! 

ألييست كانت تلح على أن أهتدى فكنت أسخر منها 

ألم أحل ينها وبين الحج إلى بيت الله بحجة أننى أحق 
بتفقة هذا الحج » وهو كان أملها ومتمناها ؟ ! 

ألم نكن قد فرغت من شئون الحياة كلها إلا من شأنى ؟ 

... وكان جحودى يتعاظمها ويشق علما ؛ فكانت تلجأ إلى 
فطرتمها السليمة البسيطة التى ل تتلفها الفلسفات فى الرد على » 
فتربكنى هذا السؤال البسيط الذى تتخبط الفلسفات كلها 
فى الاحابة عنه : ومن أوجدك وأوجد هذا العلل ؟ ومن يسهر 
عليك وعليه ؟ ألم تفكر قط فى نفسك ؟ ما هذه الجارحة 
السغيرة -- وتشير إلى موشع قللبى - التى مخفق بالحب 
وخيش بالأمل وتفيض بالمير » والتى “ربط الآسر وتخفر 
الم وتسمو بالإنسانية وتبى اللاجى' وتنشي* الستشفيات 
رتطمم الجائع وتنجد الشطر وتنيث اللدوف وتحرك الأيدى 
بالمطاء وتذيب الدموع فى الاجر » وتسم فتسم الخياة » 
وتعيس قتميس الدنيا » وتيعر قييصر السلام ؛ وتممى فيمعى 
العالم وتعمه نيران الحروب ؟ 

أليس بحسبك يا بى أن تكون تلك الجارحة برهان على 
وجود هذا الإلّه القادر الذى تتكرء وتمارى فيه ؟ 

ثم أنا... ثم أبوك برحه الله ... ألم تفكر فى سيرورتنا 
بعد الوت قط ؟ ألا يمز عليك أن نرت قنصير إلى عدم فلا نلاتى . 
أبداً ؟! أليس أخاق أن تؤمن با تفوله لنا السماء ؟ أليس أن نلتق 
هناك ... هناك ... فى تلك الجنة التى عرضها السموات والأرض 
أديت للق ؟ ألدن لجو أز انلق ةين بق الاليت 
الجيد ... الجنة التى لا موت فا لهذا الوت ؛ ولا ذقر ولا عرض 


5144 الرسالة 


ولاجوع ولاشره ولا بوائق ؟ ... الجنة الوارفة الظلال التى 
تلتتى فمها الأأرواح السميدة يمد هذا السفر المل والقياب الطويل 
والنوم الحامد الخامد ... المنة الجيلة الخالدة التى لا تذبل فها 
زهرة » ولا يظمأ مها عسفور »ولا يحسد فها فقير » ولا بيبش 
فها بانس » ولا يشتى فى رحامها يتم » ولا يكتز المال فيها قارون » 
ولا يطالب فيها شيلوك برطل من لم الدبن » ولا يقتل فما 
عباد الاأصنام أنبياءهم الصالحين ! 

إن الله يا بتى هو الثل الأعلا فلا بصوره لك سْلالك هولة 
أو فولاً أو وحش] أو سملاة . . . إن الذن يخافون الرحمن م 
مخاف الجن والسعالى » ويخشونه كا يخشى القتلة والسقاكون » 
ثم غير جديرين بعبادنه » غير خليقين أن يعرفوه » غير أحرياء أن 
مبتدوا بنوره 

إن االحوف من الجن والسمالى لا يعم فضيلة » ولايض على 
خيرثم أمأ الموف من الله فيرفع الإنسانية إلى مثله الأعلا ... 
إل اإلكال الذى لا يعرف الفرائز الدنيا 
١‏ ]عر انق أن سس عفاك أوسح من الذنيا أو] "35 من 
. الله ! إن الجديد الذى يكنعفه بتو الاثيا من أسرارها كل بوم 
حرى أن يقتلع من نفسك النرور » ومن روحك الكفر » 
ومن قليك الضلالة 

آمن بلله يا بى ولا نكن لى خزيا بين يديه بوم الفيامة | 

هكذا كانت مجادلنى أعن الاأميات يا صديق » وهكذا 
كانت تنممع لى ... فلما رأأيت الاأبالسة ثولى وتغور فى الجدران 
والتوافذ » ولا رأيت الحجرة المباركة نخاو إلا منى ومن الم 
الحتضرة » خيل لى أن كل نساتحها تتردد فى مسممى » وخيل لى 
أنى أراها ألف ألك مر و قامة تسلى فى هدأة النجر » 
وعلها ( غطفتها) الناصمة » وخيل لى أثنى أسمها وهى ندعو الله 
لى ولآخوتى » ولروجها الراحل 

ثم سكت الؤذن الجليل لمظة.ء ثم نادى + 

الل أ كير ... الهأ كبر ... 


فوالله با أخى لقد سعمت قلى الذى أخذته رنجقة هائلة بردد 
ما أذن به الشيخ يكرى عليه رحة الله 

ووالل ب أخى لقد تلقت حولى فتخيلت اللاك الكريم فى أجل 
صورة يستطيع أن يتخيلها فنان وهو باسط يديه » وقد رفت على 
قه ابتسامة الإإيمان النى مسلحه مها ربه ... الملاك الكر بم النوراق 
الذى كنت أحسبه تنيئاً هائلاً مفزعاً ... 

واتحندت أقيل المبين الذى ظل يقبل الأرض بين يدى الله 
خسين عاماً » ولارفمت رأمى » إذا تور له سهر شديد علا الحجرة 
الفدسة » وإذا.يد كرعة تامس صفحة فؤادى ... وإذا الؤذن 
الحايل علا الدنيا هذا التداء الرائع » يختم به أذانه 

الله أ كبر .... الله أ كبر .... 

فهلا آمنت ؟ ! قلت : آمنت بنور السموات والأرض . 


دمي له 


مجلس مدبرية قتايطرح فى الناقصة 


العامة توريد كراسات وأدوات مدرسية 


وتطلب الشر وط والقوائم الخاصة بذلك 
من إدارة الجلس نظير سبلم مانة ملم 
على أن يقدم الطلب على ورق مدموغ 
من فثة "٠‏ مليا ولا تقبل طوايع البريد 
: وقد تحدد ظلهر نوم الأر بعاء م سبتميز 


٠١4" 18‏ لفتم الظار يف لل 


ارسالة 


هم 5 3 
الحديث دو شحونل 
الدكتور زى مارك 
بس سوم 
بين القاهرة وبغداد - فى رياس الزمالك - سهرة روحية ل 
لحة وجدانية - طبائع الأرض الصرية والمراقية -- بيوكف 


سنترتس ونان - أشجاع وأغاريد -- منظر طريف م 
ماذا دها القمر - نفائدة لغوية وتارمخية ل صروءة مصرية 


بيى القاهرم و بغرار 

سنحت فرصة تمينة » وما كنت أنتظر أن تستح » ققد 
ألفنا بخل الأيامْ وششسم” الليالى » وراضنا النفس على اليأس 
من كرم الزمان 

وتلك الفرصة عى لقاء الأستاذ طه الراوى فى القاهرة بعد 
فراق طال ثم طال ؛ وبمد شوق لا يصوره القلم ولو جال ومبال 

قال الأستاذ الراوى عند التلاق : ماذا أصنع ممك ؟ وكيف 
أحازيك ؟ أنت تعلن شوقك إلى إخوانك في محلة الرسالة فيسل 
صوتك إلى الشرق والغرب » وأنا أضمر شوق فلا يصل إليك 
منه كينس » ولو أتى عيرت عما فى نفسى لقلت إلى لم أجد 
أحداً غيرك يفوقى ق الوثاء 

كذلك كن الحديث عند لقاء الأستاذ طه الراوى صديق 
مسر اليم » والرجل الذى لا ينساء من براه » ولو طال البيعاد 

تلاقينا وتسامنا » وال وقلت : أبن الأستاذ الزيات ليم 
أنس الحديث ؟ تقد سأل الأستاذ الراوى ميات عن الأستاذ 
الزيات » وكان يشتهى أن براه ليتحدث ممه فى شؤون من 
شواجر الأدب القديم والجديد » ورجانى أن أيلنه التتحية إن لم 
يستطع رؤيته قبل الرجو ع إلى بغداد . 

فى ريام الرماناك 

عرفت من المفوضية المراقية أن الأستاذ الراوى يقيم بنندق 
الكشتتنتال » فطلبته بإلمشّاف » فرد” صوت” بوب هو صوت 
السيد غالد الشوريجى »؛ فعجبت من هذه الصادفة الثريبة » 
وسألته عن الأسغاذ الراوى ققال : يجده بكلية البنات فى الزمالك » 


مه 


ثم قال : وين الأستاذ الزيات ؟ ذقلت : مجده فى كلية الزراعة 
على شاطى' بحر شبين ! 

مشيت فى المصرية إلى الزمالك » فسكيف,رأيت الزمالك ؟ 

إلى لفتون بتلك البقعة التى يطوتقها النيل مرت أربع 
جوانب ؛ وإلى لفتون بمافها من قصؤر وبساتين » وإنهااروضة 
من أنقر الرياض 

أن الشاعى الذى يسور جال الزمالك ؟ 

وأين الروح الذى يدرك مماتى تلك المزيرة المشراء؟ 

لن يتقى فتوتى بتاك الروشة الّهندّمة بأرووع وأطرف 
ما تحود به الفنون » فالزمالك ترى وكأنها مسبت عرة واحدة 


فى لظة من لظات الصفاء 
لا جد ينا أيبتى ولا بيش هدم ولا ترى إلا سبيكة 
مقدودة من ضير امسن الأسيل 


هذه كلية البنات بشار ع تمد أتيس ء وهذا بإمبا العالى » 
فا أسعد بإداً يكون لبناته حظ التعلم فى مثل هذا السكان اليبيج 1 
وأخطو خطوة فأجد الأستاذ الراوى فى انتظارى » وأجد 
ممه الأستاذ عيد الحبار الجلى » وأجد وجوها عراقية فى معرة 
التيل عند الوفاء ْ 
٠‏ وأقول بعد التحية : جئت أدعو لزيارة ستتريس » فا يجوز 
أن بزود مصر أن يفل زيارة ستتريس 
فيقول السيد عبد الجبار الجلى وهو ينتسم : إن مشل 
من بزور مصر ولا يزور فريس بقل من حَجُ ول يعتمر» 
وقد يكون حاله حال من اعتمر ول يححج ل فلا بد من زيارة سنعر يس 
2 ر وظس 
وبعد لحظات يتفرق الهم » لآن لجهور الحاضرين مارب 
من رؤية القاهرة بإلايل » وأنظر فأرى الأستاذطه الراوى سيبيق 
بلا رفيق » فأقرر البقاء لمساصيته إلى أن يمود الرفاق 
قلت : أيسمح سمادة الأستاذ أن تمخرج فترناش على ' 
شفاف النيل ؟ 
ققال : أنت النيل » ثم أنشد قول التنى : 
رمن عبيدى إن عشت لى ألف كافو 


. 5 2 
ر ول درل نداك ريف” ونيل 


55 ازساة 


وأنطلق ققص قصة امتني بعد أن رحل عن معسر » قصها 
بسورة بخلابة كأنه كان رفيق التنى حين فارق مصر فى ليلة عيد 

وخلامة النسة أن التنى “ن يملق آماله على « فرك » 
وكان فاتك بريد السيطرة على الصميد » فبث كافور ألوف العيون 
ليمرف من أحواله كل ثىء ؛ وكان المتنى يعرف هذه المقيقة » 
فكان يخرج بحبدة الحرص على ترويض حصانه ليلق فاذكة 
فى مكان يول ؛ ثم هلك فاتك فل يبق للمتنى غير الرحيل » 
ولكن إلى أين ؟ 

رحل إلى الكرفة ؛ وهى وطنه » ولعله كان فها من الفقراء » 
فأرسل إليه سيف الدولة هدية يستعين مها على الميش » فرد 
التنى بقصيدة مها هذا البيت : 
رمن تحبيدى إن عدت لى ألف كافو 

وك مرك نداك ريف” ونيل” 

ومفى الحديث فى شجون مصرية وعراقية » فكان من 
.ذلك ذليل جديد على الثقة الوسولة ببى وبين هذا الرجل النبيل 

- إحى ؛ إحى 

وماذا أحى ؟ 

أن تعبت من الذلكى ؛ فاحى أت 

- ميعاد المكى سنتر يس 

وخرجت أبحث عن سيارة بعد انتصاف الليل وأنا فى نشوة 
روحية قليلة الآمثال 

رياض الزمالك وأحاديث الراوى فى ليلة تواحدة ؟ تبارك 
من “جمل هده المظوظ من نصيى. فى أوقات قل فيا الظفر 
بأطايب اطحياة . 


لير وهر امو 


وقفنا على جسر الرئاح المنوفى بالقناطر الخيرية لحظات » 
ققلت للأستاذ الرارى : ما رأيك فى أن ننزل فتقطع هذا الهر 
مبايحين إلى أن نلق الاستاذ الزبات ؟ 

- إيش لون ؟ 

هذا الهر يسمى هنا بالزياح النوق » ويمد قنطرة 
النمناءية يسمى بحر سنتريس » وبعد قتطرة القيريتين يسمي 
بحر شبين » ومنه تنستق مزار م الإستاذ الزيات 


و 


- أنم نسقون من نهر واحد ؟ الآن عرفت المسر فيا 
يسم من وفاق 

- وهناك وشيحة ثانية 

ماعى؟ 

- هم ما بوجب العقل من تلطف الشركاء بعفهم مع 
بمض » فأنا أستطيع سد هذا الممر بنبايت ستتريس 

- ولا مخاف المكومة ؟ 

- الحكومة تركت هذا الهر فى حراستنا » فتحن ملك 
عن أصه كل شىء 

أتم إذاً على استعداد لإساءة التصرف 

- ومع هذا لم نسىء التصرف ؛ رعايةً للمنى واحد: هو 
البر بالصديق » ولو كان الزيات عدواً لماملتاه هماملة الأعدا,» 
هذا مع العم بأن الزيات صديق مسمون 

ح ما ممنى هذه الكلمة الأخيرة ؟ 

- إن لحا معنى ومعانى » فالسديق امون هو الصديق 
الذى لا تيخشى تنيره بأى حال » وإذن يجوز التحيف عليه 
باطمئنان » فيكون البر به غاية فى الوفاء 

هذا معنى طريف » ولكنه يمتاح إلى بيان 

- بيان ذلك أن من الاصدقاء من ينباه قلبه وروحه 
عن مجازاة أصدقائه غدراً بغدر » وإيذاء بإيذاء 3 السديق الذى 
يكون فىمثل هذه الروحانية يلتى م نأسدقائه متاعب ومضجرات؟ 
الوفاء بمهده يمد أيحوبة فى الحياة الأخلاقية » وأنا أطمع 
فى الظافر بأ كبر نسيب من مكارم الأخلاق 

ص يحن أسمع فى مسر كلاماً جديداً 

- ولسكنه أقل من كلام العراق 

- يمجبنى تعصبك لأسدقائك » با دكتور مبارك 

- ولن' أتنسب'إذا لم أتمسب لاأسدقالى ؟ لم يبق من 
الكرم غير حفظ المهد » وكل ما أخشاء أن يكون حقلى من هذا 
المنى أقل هما أريد . إن الحجوم على المدو لا يحتاج إلى عناء » 
لاأنه ينبمث عن ثورة تمين على النتال » أما ملاطفة السديق 
فتصدر عن عواطف رفيقة لا تساعد على الاستبسال 

لو يذلنا فى ملاطفة أصدقائنا معشار ما نبذل فى مخارية 
أعدائنا رغى الله عنا واصطفانا لأشرف الأعمال 


الرسمالة 


الأدب المق هو أديك فى معاملة من لا مخاف أن يثور عليك 
- وهذاأيضا كلام جديد 
-- وهو أيما من وخىي العراق 
- طب الله أنفاسك » با دكقور مبارك ! 
طدائع الؤار ص الْعريم والمر قي 


فى حديقة الدار فى تريس يدت الطليّة أمراً عجبا » 
فقد دهش الضيوف المراقيون من أن فستق الاء بلا بثر » قات 
إن هذا تير فى المراق لو أردموه . فقال الأستاذ طه الراوى ؛ 
إن البثر فى المراق تتكون مياهه غاية فى الرارة إن بد عن 
الشط » لأن أرض المراق كثيرة الأملاح 

عند ذلك تذكرت عبارة السيو دى كومنين حين رأى 
الطلمبة فى سنتريس ؛ ثقد قال إن هذا يمتنع.ق.الأرض الفرفسية » 
وإن ل يذكر الأسباب 

وعند ذلك فهمت كيف كانت بقداد مملوءة بالأمبار ؛ وهى 
القنوات التى كانت تنقل الماء إلى الحلات الختلفة بدار السلام » 
فكل عرى ماء اسمه هر عند أهل المراق ء واو كان قناة 
لا يحتاج عبورها إلى يس مجهرد » ومن هنا از أن نرى 
فى كتب التاريخ أن البسرة كان, فيا مثات أو ألوف من 
الأنمار الحاريات 

لر ممت كلام الأستاذ الراوى قبل أن أ كتب مقالى 
عن « عرزوس النيل 4 لكان من المكن أن أشيف إليه 
توضيحات » فليكن ما هنا تكثيلاً أ هناك 


سول سام للق وادثانر 


قال الاأستاذ الرارى : للنسائم هنا مداق لا جد مثله 
فى لبتان » فا الذى يمنع من أن يجملو! بلدم من بلاد الاسطياف ؟ 
قلت : إن هواء سنتريس أتمب أهل سنتريس 


- وكيْن؟ 

- لأأنه جملها مادا لأسعاب الأذواق ؛ فهى الّاتق 
لذ كثر سسكان المتوفية » ومن أجل هذا عم فيها الثلاء 
أسباع وأغارير 


وعند تناول المشاء معمثا ابورا تسجم وتغراد بأنيام 


اي 
لا يسمع مثلها أهل العراق » ققال الاأستاذ عبد الجبار الجلى : 
ما هذه الطيور ؟ فتال السيد عيد الجيد مبارك : هذه جماعة 
الكروان : تصدّح عند قدوم الليل 

وتردد الأستاة الى فى راص 
الراوى : هذه بلابل تصدح بأتخام أهل سيت 

مار ل ف 

حين مسرا حدائق القناطر الخيرية أعهت رثا إلى غابة 
أنى قردان » وقات إنه طائر يسادق الفلاح ؛ فيراققه فى الحرث 
والسقى » ليلهم ما فى الأرض من ديدأن ء وهذا يحرم صيده 
بأص وزارة الزراعة الصرية 


قال الأستاذ الراوى : هذا اسيك على 0 قالة. سراد جع 
على ردان يا يجمع الثلام على عَلمان : ولمل هذا الطائر سسّى 
بذلك للأنه بطر الأرض من المشرات 

قلت : ومن السجيب أن يكون ملتق.هاذه الطيور البيشس 
فى شجرة كرية بأحد النازل فى ستتريس » وكأنها تقول : 
من عدم الورقاء أن علم حَرَم وأنك موئل” للخائفٍ 


مازا ره] الأبر ؟ 


كانت طلية القمر طلعة مبية » وكان لألازه فوق بحر 
نتتريس قاية فى الباء » فاذا دهاه قبل أن تقترب من قليوب؟ 

قال السيد هائم : القمر مخنوق 

فوقفنا يما وتطلّمتا إلى وجه الفمر ترأيناه فى حال 
نشمت الْمُدّال ! 

حتى القمر تنال مه صروف الليالى ؟! 

وتسمّع السيد عيد الجبار ما يقول أهل قليوب ليوازن 
ين أقوالهم وأقوال أهل بنداد ... وتذكرت العبارة الممرية 
ثقاث : «يا بنات الحور » سبوا قرنا ثور 6 

قال إن عبارة أهل بثداد 2 ياحوته' يامنحو ثه'ء طلى 
قرنا العالى © 

وإذن تنكون بنات احور هى التى مخئق القمر فى مسر » 
وتسكون الوه النحوته هى التى تخنقه فى العراق7؟ 


(1) الندوته تى لنة أعل العراق هي النحوسة 


هك الرسالة 


قلت : القمر عندنا معشوق مشتجزه الموريات » وهو 
عتدك مأسور بأيدي المونات امنحونات ؛ علهن اللمنات 1 
قفال السيد عبد الجبار : لقد راعنى هدوء الطبيعة الصرية » 
ف ىكل ماء تدق" الشفادع بفمقعة ملجة » إلا ماء النيل 
واستطرد الأستاذ الراوى فقال : أراد. مو أن ينظر 
معشوقته من تقب الباب قرآها عارية » ولسكنه أنزعج حين رأى 
ذفائرها حب عنه جسدها الوهصاج » فصر خ : 
يادوته يامنحوته طلمي قرا العالى 
قلت : وما شأن السوف بالأحساد العارية ؟ 
فأحاب : هل نسيت ما قررنه فى كتاب التصوف الإسلاى؟ 
ألم تقل إن الحب السّى” قنطرة إلى الحب الروحى ؟ ألم تفل 
إن الصوفية تبدوا أشمار الماجنين خُولوها إلى خطرات وجدانية ؟ 
فائرةٌ لفو ي.: 
قال سعادة الأستاذ الراوى وقد شر بنا القازوزة : إن العرب 
عرفوا القازوزة ‏ قلت الفازوزة التى نشر ها كلة فرنسية أسلها 
* عونعدؤه فا هى فى المربية ؟ فقال : وردت فى قول أحد 
الشمراء : 
. أفى تلادى وما عت" م لشت 5 
قرع" الفوازين أثواء الأباريق1» 
ققلت : هى القوارير بالراء فى الطبوعات الصرية » وهى 
أفسح لأنها كلة قرآنية . وبمد للظة قال الأستاذ : المفرد 
قاقوزة » ققلت : إذن يكون المع قواقز 
وبعد العودة رامت "القاموس فوجدت فافوزة وقازوزة 
بممنى واحد وهر الشربة أو القدح أو الصنير من التواريرء 
وعلى ذلك يكن أن يكون البيت تروى بروايتين 
وفائرة ثار كل: 


10555055 تك 


قال الأستاذ الراوى : مممت اليوم تعلياٌ أتحبنى فى لسمية 
شاررع ا موسي ؛ ققد حداتنى أ الا فاشل أ حاء من الكلمة 
الفرنسية 840501168 وهى 3 عربية الأسل ممناها المسحد» 


» م‎ 3٠ أذراه » صرفوعة لأنها ناعل السدر وهو‎ ٠ كلة‎ )١( 
ققد رقم القاعل بمد إضافته إلى الفمول‎ 


وسي الشاررع يذلك لأنه بوسل إلى السجد الكبير وهو 
الجامع الأزهص 

ققلت : الموسكى بفتح السين نسية إلى مسوسّك أحد أعراء 
مصر فى الأيام اتهوالى ؛ وسكنت السين للتخفيف 

فضحدك الأستاذ الراوى وقال : إذن كان ذلك اللمحدث من 
الأفاشل © بالقول لا بالفمل 


سا وءءٌ مهس 2 


رجءنا إلى القاهسة والقمر مخنوق » والظلام يطمس المالم 
عيدان باب الحديد » ولابد من سيارة تنقل الضيوف إلى الرمالك 

- نا كنى ء نا كنى » «كنى 

هتفنا هده اللفظة أ كثر من سين م ؛ فا سمع سامع 
ولا أجاب ميب 

ونظرت فرأيت فك ترق الظلام ليستوقف سيارة فظئنته 
خادماً يبحث لسيده عن واسطة ؛ أداة التقل فى لذة العراق » ثم 
ظهر أنه باع متجول أراد أن بريحتا من ذلك العناء 

هل قدمنا لهذا البائع قرشا أو نسفك قرش ؟ 

الحواب عند السيد عبد الخبار الحلى قتدكان ف الزاوية 
الثانية » ولمله نفحه:بثشىء © وإلا فأنا ا" لكانأته على ذلك 


الصنيع الجيل . دك ميارك 


اخ ا ا د ا 3414 171 ا ا ا 1 1 34 20 39 30 30 30 او 


مرعات الرسال 
تباع جمرعات ( الرسالة ) يجلدة بالأعان الآنية : 
الئة الأولى في مجلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من النوات ١‏ 
الثالئة والرابعة والخامة والسادسة والسابمة 
٠‏ والثامنة والناسمة والماعرة فى مجلدين ٠‏ وذلك 
عدا أجرة البريدوقدره خسة قروش ف الداخل 
وعشرة فروش فى السودان وعسرون قرشاً 
فى الخارج عن كل مجلد . 


جع جا بل اعد مع عوز ينا جه فلا ل لذ عاد بوجو لا ل بذ ب الل ادع ل ا 101 عد جد دعل 
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الرساة 


فهك 


نحن الزن بلغوا الر سا 
لاستاذ جليل 
اسسس دده 
إلى الأستاذ صاحب علة ( آخر ساعة ) 
يا أخا العرب 
لكانين محررين فى مجاعك ولكتاب فى مصر وغير مصر 
أن يتقدوا ( الأعراب ) وأن ينعوأ علهم عيوب فهم بل أن 
يبالثوا فى شتمهم أو مجوثم إذا اقتضت حال سيا 
إن خم أن يقولوا : ( أإسلامية وحاهلية ) حين بروثنا 
مستمسكين بعادات حبيثة بدويهة » وأقضية منكرة 5 عرفية 
تظاهى ( امير الربرى ..) , 
وإن م أن يقولوا شر وعداوة للجندية ) حين 


انأل أولى الأ أن تميز »أن ا ارين 


العم م كأننا متام أو رمت بلتمسون التزمين0© 

أن يقولوا : متى تتحضرون أمها الأعساب ؛ وقد 
تبدلت الدنيا » وتدخلون في دين الناس » وتسكنون بيت الحجر 
ور كون بيت الشسعر 

إن لم أن يقولوا المن فى كل وقت ؛ وللحق يعنو السقير 
ويمنو الكبير ١‏ 

ومن أقوالنا رقدأما : 8 اشتسنى واسدق أما العائم »ع 
ولكن هل يجرز ذكاتب عندك اسمه ( إحسان ) أن يقول 
فى مقالته ( حوادث وخواطر ) - ف الجزء ( 43٠‏ ) ص ( )1١‏ 
فى 0؟ بوليو ( ٠947‏ ) : « كل هذه الدنية التى شيدناها 
م تمجب الزائر الكرم وإنما أعمبه الأعرام وأبو الحول » أمبته 
قتلعة من السخراء ٠‏ أقيمت علها أسنام وقفت وقفت حوهًا عير وإبل 
وأعىاب ... © 
ش إن هذا لشىء إد » إن هذا لأس نكر لم تفتضه حال » 
ولادءا إليه داع . فا الذى دقع الكاتب إلى هذء القولة » وماكان 


)١(‏ الغيانة والزمانة : العامة . وهو صُمن وزمن ‏ مث ل كتف س 
وابخم ضمنون وزمتون » وضمنى وزمي . وزمنه : كببه فى ديوان الزمق 
ليعثر عن الجهاد , ول ترد هذه اللنظلة قن العجرات » وسيعاد إليم1ا 


ضره لو ترك ( الأععراب ) وخطيهم ول يرهم وما سماها فى قرن 

أخا العرب 

أنت تدرى وكل الناس يدرون أن أجدادنا كانوا البموث 
( الحيوش ) الى قادها صاحب رسول الله أبو عبد :-. ( مرو 
ابن الماض ) المربى السرى ( روا الله عليه ) نوم بادر إلى 
معي ر كيا يخررها ومهدمها 

قاد آباثنا مرو بن العاص هرسيدى ؛ وهو سي دكل مصرى 
يقول : ( لا إله إلا الله تمد رسول اله ) وهو سنيد كل مصرى 
ينطق بالعربية _ 

من حرر مصر ؟ من هدى مصر ؟ 

عمرو بن الماص طاحب همد ؛ خادم دين حمد 

بااخا المرب 

إن الأعنراب ( حينا الله ريْمك17؟ ) إذا تحضوا وتماموا 


وتتقفوا جاءت عنم ملائكة . ومن الأعراب فى هثذا العمر 


فى هذا الوقت فى مسر وف المراق والشام والجزيرة وبلاد الغرب 
(تونس والزائر والذرب الأفمى ) ذكائرة فى ااملوم والذنون » 
وأساتذة كار وزعمساء عظاء » رص شحون ازعامة ... من 
الطراز الأول 
اين نا 

أدع الانتخاء والمنجهية الأعرابية وأقوال العلماء والأدياء 
قدا وحدبئاً فينا » ووصية سيدنا عمر ( رضوان الله عليه ) بنا 
ووصفه إنانا ٠‏ وأدع أبيات الثني فى البالية » وأبيات المرى 
فى الراثية فى تقريظنا لشجرنها آَم هذه الأسط ر يكلام الله 0 
وأبيات لأبى إسحق ابراه بن مان النزى / رحمه الله ) حتى 
تسكون قولاً عل 5 0 أظر ؛ وقضاء الله فى أمى الاعتداء 
هر القضاء : ن اعتدى عليكم الآية © ولئن أساء 
( إحسان) - غير نالور 0 - اقد أحسن ( ان عمّان ) 

قال الله + 

« دس : الأعراب من يؤمن” لله واليوم الآخر » وبقخذ 
ما ينفق قات عند الله وصّلوات الرسول ٠.‏ ألا انها 0 
1" ؛ سيدخلهع ال فى رحته ؛ إن" 8 غفور” رحم 6 

قال الشاعن 
اريم ؛ فيك الها والا سد أحباب” 

قل لنا : أ كناس” أنت أم غاب" ؟ 

. قومك‎ )١( 


5 5 زسالة 


ا مشكمات 


؟_اللغة العربة 
لللاستاذ حمد عرفه- 


لمع رجه هو 


اذا أخنتنا فى تلييها ؟ سس أكف نيلها ؟ 


يتوقع القراء أنى سآنيهم فى مشكلة اللفة المربية يحاول مطولة 
وآراء ممقدة » تثقل على العامة ولا يسيئها إلا الخاسة 

دإتىساتيهم بالجديد الذى ل يقرع أسماعهم » دل م بخط ار لحم يال 

وأق أقول لاقراء أن ما سأعوضه علهم قسمان » الأول 
نقد الطريقة الى تسلكها الدارس فى تملم اللئة » والثاتى تقد 
علوم اللغة من بحو وصرف وبلاغة ؛ وإيطال الباطل من قواعدها 2 
وإحلال الحق عله 

فأما نقد أساوب تلم اللفة فإتى أحب أن طمن القراء من 
جوته » فإن الحلول التى ِنْت مها سباة لا غموض فهاء سيطة 
لاتركيب فها ؟ وهكذا شأن المقيقة تكتاز بالسهولة والبساطة » 
وقد أخذنها من العامة وأشباه العامة » أخذتها من الحائك إِذْ 
بعلم الحيكة » والحداد إِذ يعم الحدادة ؛ والنجار إذ يعم النجارة 

وليس فا جئت به فى هذا الوشوع جدة ‏ وإعا هو قول 


معاد مكرور » قاله علماء الشرق قدي وعلماء الغرب حديع » 


بين الكثيبين حى" لنوثم أدب” 
محض” ء دإيجادم فى القول إسهاب 

خطوا وأقلامم خطية 0 
فهم على اميل أميّون كيّاب0© 

أهل الإسابة إن قالوا » 1 سعموا 
وللشماع كم سول إعاب0© 

غير الهبيد براض البيد ما عرفوا 
1 والمز يمذب فى | كوابه الصاب9©؟ 

صدق الله » ول يكذب الشاعي©؟ ... الاقم 
() الت أكيرا 


(5) اليد : حب الحنظل . ماء برش : قليل 
4 اتراجع قي ( التقد ) فى أخبلر الرجل العظي الحجاج بن يوسف 
( رمه الله ) قصة طرفة فى آخرها صدق هه وكذب الشاعي 


حتى أتى ترددت فى عميضه على الناس » ولسكن يشفع لى ف عورضه 
أن قوى لم بعملوا به كأنهم لا يعرفونه » فقات املهم يحتاجون 
إلى الإقناع به » وإقامة الدليل عليه » وإدارة اكلام على البرهان 
والإقناع » ليوافق طبقات الناس ء وكذلك فملت 

وأما نقد القواعد وبيان الباطل مها » وإحلال خير مها 
لها . نعى مسائل فنية يصعب فهمها إلا على الدارسين » ومى 
جديدة قد نشأت عن الدرس الطويل » والتأمل والتنقيب فى هذه 
العلوم » وفها لذة ومتمة » فسيرى قبا القراء مصاولة المقول 
ومقارعة الآراء ؛ وسيرون علوما كانت تحاط هالة من التقديس 
تار وتّبدم » وعلوما أخرى: حلت محلها وأخذت مكانها 
فبدت أعلى منها وأسمق » وما مهدم ما هدم إلا عن بدنة وححة » 
وما ننى ما نبنى إلا عن ببنة وحجة . فا عدله الدليل فهو المدل 
الثقة ؛ وما جرحه الدليل فهو الجرح الدخول 

ذان كان ما جئت به حقاً فللقراء خيره وير كته » ولى ماكايديه 
من التصب واه ؛ وإن كان بإطلا قعلى تبعته وعاره » وخلاهم ذم 

ريمال تعن أمة فى المالم بلغة ماك عنيت الأم الإسلامية 
باللغة العربية ؛ وقد عظمت هذه العناية وانصلت وتلاحقت مدة 
#لانة عشر قرنا » فتوافر العاماء علها فى القدجم يدرسونها من 
نواحها الختلفة » درسوا مغرداتم! وععيفوا التثييرات التى تلحق 
الفرد» والأوزان التى يكون علمها روكت تتصرف الكلمة 
فى الافى والشارع والأمس واءم الفاعل وامم الفمول والصفة 
اللشهة الخ . ؛ وعرفوا قواعد ذلك وسموه علم.الصرف » وعمرفوا 
ما ندل عليه كل كلة من معان » والشواهد التى يستشهد بها 
على هذه المعائى » ودونوا ذلك وسموه عل مان اللنة ؛ ودرسوا نظمها 
وتراكيها الختلفة » وما يفيده كل نظم وتركيب » ووضعوا 
قوأنينه ووه عل النحو . ودرسوا فضيلة اكلام ؛ ووضعوا 
التواعد الى يحسن مها اكلام وسموها عم البلاغة . ودرسوا 
ما فى لنة العرب من شعر وثثر وبيتوا منانيه . ودرسوا أوزان 
الشعر وأعاريشه ؛ وقوافيه ٠‏ وهم خرا 

وضْغوا كل ذلك فى قوانين » ووضعوا هذه القوانين فى كتب 
قد سطرت ؛ وصحف قد نشرت » وكان كل جيل من الأجيال 
بزيد وينقص » ويغير ويبدل على حسب ما يتراءى له ؛ ويضّع 
الكتب الخجة والأسفار الختلفة » وكانوا يمكفون عليها يتدارسونها 
يعللها كبيرثم صنيرثم » وعاللهم جاهلهم » وقد ورثنا بحن هذه 


الرسالة 


اخة 


العئاية فدرسناها فى مجيع معاهد التعليم » فعى تدرس فى وزارة 
المارف » فى الأقسام الابتدائية والثانوية وفى التملم الأول » 
وهى تدرس في أدهد الدبنية والأزهى فى الأقسام الابتدائية 
والثانوية ؛ وعى تدرص فى كلية الئغة المربية من كليات الاأزهس » 
وفى كليّى الآداب من جاممتى فؤاد وفاروق » وهمى تدرس 
فى دار العلوم ومدارس الملين والعانات ؛ ونصيها من الحخصص 
فى هده المعاهد نصبب إلا سد 
كفت مدارسنا على هذه التواعد التى استنبطها الماماء 
التقدمون ف النحو والصرف والبلاغة والعروض والقافية تدرسها 
وتضبط شوارد العربية على التعلمين 
وكانت تقم القواعد على سنى الدراسة قسمة تراعى فها 
المكمة » فعى قليلة موجزة فى الاأقسام الابتدائية » وكثيرة 
.مطولة بمض الغىء فى الا"قسام الثانوية , وعى مطولة كل التطويل 
ومستوعبة كل الاسئيعاب فى امدارس العالية 
إنى لأيجب كيف فق مدارسنا وخفق الأجيال قبلنا 
فى تعلم هذه اللئة مع هده المناية وهذا الجهد 
أينجم الحائك في تملم الحياكة ؟ والبناء فى تملم البتاء » 
والنجار فى تملم النجارة » وكل ذي صتعة فى الدنيا فى تملم 
سنمته » وخيب رجل العل والتربية فى تعليم اللفة المربية ؟ 
أينجح تلاميذ الصناع جبيعاً إلا قليلاً » ويذيب تلاميذ رجال 
الم إلا قليلاً مع أن الأولين يبذلون أقل جهد ومشقة فى تعايم 
السناع ولا يعالون المسائل ولا يفلسفونهاء ولا يمملون شيثاً 
إلا أن يأخذوا التلمين بأعمال كثيرة من صنمهم ويعرلومم 
ويكرروا ذلك » فإذا ثم قد حذقوا الصنمة وأجادوها ؛ ومع أن 
الآخرين يبذلون كل جهد ومشقة » ويذ كرون علل العربية 
ويفلسغونها » ويطلمون تلاميذهم على دقائقها وخفاياها 
لمل مازحا مزح ويقول أن سر هذا الإخفاق فى هذه 
المناية » وسر هذا النجاح في هذا الإهال 
وستأخذ هذا الزاح جداً » وترى أنه يشير إلى الطريق ونع 
أن سر جاح أولئك فى طريقتهم وسر خيبة هؤلاء فى طريقتهم. 
سر جاح أولئك في الرانة والتكرار حتى يكسيوا الصنعة » 
وسر خيبة هؤلاء في الاعتاد على القواعد ورك الحفظ والرانة 
والفكرار ' 
ولوأخذ كل بطريقة الآخر حاب الناجح » وجح الحائب 


لو على الحائك :لميذه بطريق القواعد لغسب »؛ وظل طول 
مره يول له شد اللييططولاً واسلك فنا الميوط عا ليتتكون 
منها سدى ولحة وم يأخذه بأعمال الجياكة الكثيرة وتتكرارها 
والزانة عليها » لحاب فى التعلم ول يكسبه المياكة» ولو أخذ الم 
العربية بطريق امرانة والتكرار واطفظ ؛ شفط تلاميذه أساليب 
المربية البلينة » ومثلها الرائمة مما يستاد فى الحطاب » وأخذهم 
بالنسيج على متوالما فى الحديث والتكتابة والمطابة لنجبح فى تعليمه 

ولا جب أن يكون هذا الصانع الماى أترب إلى الحقيقة 
من هذا العالم الربى ؛ لاأن هذا الماى برجع إلى الواقع ويستمل 
مته وهذا المالم قدأغفل الواقج وقلد ماكان عليه الأباء والا جداد 

هذا العانى بعل أن قواعد الصنمة لا تعطى المنمة » ولا بعطيها 
إلاتمرين القمم » وأخذه بماذج كثيرة » وتكرير ذلك حتى يتقنها 

وهذا العالم أغفل هذه المقيقة وظن أن قواعد اللئة كسب 
الاغة وأن قواعد البلاغة تكسي البلاغة فأخذ يبدأ فيها ويميد » 
بكرن ميك من التكزار » 18 كسوي ملت لي قرا النة+ 
ول يكسبهم ملكة اللئة 

سهول هذا أقواماً ويرونه سخفا من القول . وقياسا مع 
الفارق » ويقولون : إنك لم تعمل شيا سوى أن فست قياس) قفات 
تعلم وتعلم ؛ ولغة وستعة ) وكا أن الصنعة لا تكن بالقواعد 
إما تكسي العمل والتكرار كذلك لا تكب اللغة العربية 
بالقواعد سب إنا تكسي بالعمل والتكرار والحفظ ؛ والقياس 
لا يفيد اليقين » فطرق الملم مختلفة » فهذا يعلم من طريق » وذاك 
يعم من طريق آخر » فالرواح تعل بإلشم » والطموم ندرك بالذرق» 
والاألوان ندرك بالبمرء فَكا لا يصم أن يقال : إن الاأحر قد 
كان طريق العم به البمسر فيجب أن يكون المامض طريق الملم به 
البص كلك لا يسح القياس الذى ذكرته » فاءل هناك فارقاً بين 
الصتمة واللئة يحمل أحكاءهما مختلفة » فتكون السنمة تكسب 
بالتكرار » وتسكون اللغة تتكسب بالقواعد » فالقياس لا يجدينا 
ولا ينفمناء فلا بد أنتأتي بالبرهان لنصدقيه ع ولا جد عنه معدى 

وإ أعد القراء أن أجىء بالبرهان على أن اللئة كسائر 
المسشمات لا تكتسب بالقواعد » إنما تكسب بالحفظ والتكرار» 
وأن أدير الحديث على طرق إقناعية شتى حتى أفوز بإقناع أولى 
الإاأعل فنحل مشكلة من مشكلاتنا العديدة » لنفر ع لمشكلات 
أخرق:: عاذ 


د ارسالة 


طرف : 
عن الكتب والكتاب 
الاستاذ عمد عيد الغنى حسن 


سوك روزيو 


تخ المكتب . تصحيح الكتب . سرقة السكتب , الثار والكنيات 


موضوع السكتبة العربية - عامة أو خاصة ‏ هر موضوع 
طريف سنعرض له بالتفصيل فى العدد القادم من 9 الرسالة » 

أما موضوع اليوم فهو توطقفة لموضوع الذى اعبزمنا 
الكتابة فيه للأعداد المقبلة 

دمن لوازم الكتب وجود عدد من ١‏ النساخين 6 وممتهم 
أن ينسخوا من الكتاب الواحد نساخخة أو أ كثر على حسب 
رغية الؤلت 0 وفق مقتضيات الأمور 

وأول ما عرف من هؤلاء النسالخين فى الأدب العربى الججاعة 
الذن كتبوا الصاحف الأزبءة بأمالخليفة الثالك عمان بن عفان ؛ 
دنم زيد بن ثابت ء وعبد الله بن الربير » وسميد بن الماص م 
وعبد الرحن بن الحارث0© 

أما كاب الرعى فلم يكونوا نساحا » بل كان الرسول يلى 
عليهم الآيات حين نزولها » وشرط النسخ أن بكون عن كتا 
أو ميفة مكتوية 

وليس النسكاخون مقصورين على الكتاب العرنى وحده 
أو الكتبة المربية وحدهاء فهناك نساخون فى الكتي الأوربية 
وكان يطلق على هؤلاء النسّاخ كلة الرهبان , لآن الرهيان 
والفسوس كانوا مختصين فى المصور الوسطى بنسخ الكتب 60 

وبهذه المناسية كان عند النساخين من الرهيان قانون وضمه 
« ريم » 4 رئيس الكينة فى عصره يقول فيه  :‏ يجب أن بقطع 
أحدك الرق قطنا » وآخر يصقلها » وآخر يسطرها » ررق 
الأقلام علا الحابر » وآخر يقرأ ويصحح كتاية الناسخ » وآخر 
بزخْرف اللكتابة بامداد الجر وينقط الحروف » وآخر يتقشها » 
وآخر يلسق الورق ويحبك الكتب على ألواح من لشب لعن 

' فأنت' ترى من ذلك كله أن عملية فسخ الكتاب كانت 


(؟) مجلة روضة الدارس ألصرية من قال لعلى رفاعة الطهطاوى 
(5؟) الصدر السابق 


عملاً منظ” توشع له القوانين وتقسّد القواعن . وخاصة عند جامبى 
الكتب من أعسراء أوربا في العصور الوسلى 

ولؤلاء النساخين - عرباً كانوا أو فريجة س طرائف 
فى النسخ . ولكنهم على كل سال كانوا آ فة في الكتابة المربية : 
ونظرة واحدة فى الشعر الوارد فى كتاب 3 فوات الوفيات 6 
لان شا كر الكتبى تؤيد هذا الكلام » فهو شعر مختل مكسور 
مسخه الناسخ . وجاء الطابع الحديث فأيقاه س لسقر ذوقه ‏ 
على اختلاله وكسره . وحاء الذكتور العام أحمد عيسى يك فتقله 
فى كتابه الجديد ‏ معجم الأطباء © عختلاً مكسوراً . وليس ذلك 
من سول عفنا كبو والككها ترد لتسيعيخ هذا لبور 
الحليل مقالاً طويلاً فى 2 الرسالة © 

وم ن يجب أن التكعب النسوخة لم قم لها مسححون يعنون 
عراجمة أخطاء الس وشبط التكتابٍ وتحقيقه ؛ أما الكتب 
الطبوعة فقد قام علها مس حون منذ عراف الكتاب المرى 
الطبعة ألم ربية فى مطلع القرن التاسع عشر ؟ وعتد صديّنا العالم 
الراوية الأستاذ مود حسن زناتى أنباء كثيرة وطرائف عن 
هؤُلاء الصحجين ؛ ولعله بتحف الأدياء قريب بمقالانه فى هذا 
الوشو ع . وأشهر عؤلاء السححين الْمَاعا فى سماء الأدب 
الشيخ نصر المورينى التوق سنة 1874م » كان هذا الشيخ 
عدوا فى بشة أرسلتها الحسكومة المصرية إلى فرنسا”؟ ؛ فابث 
هناك مدة ثم عاد رئيس التصحييح بالمطبعة الا'ميرية ؛ وله تمليقات 
لطيفة على هام القاموس الحيط للفيروزبادى ؛ كا أن له كثير؟ 
من المؤلفات أشهرها « الطالع النصرية للمطابع الصرية © 

ومن الصبححين الشهورين فى النسف الثانى من القرن 
التاسع عشر الشيخ أحجد المهى ن حسن عبد الصمد”" ؛ وكان 
موظقاً بالطبعة الوهبية الى أنشأها الفاشل مصطق وهبى 
والشيخ البهى فشل تصحيح كتاب 9 عيون الا نباء فى طبقات 
إلا طباء 6 لان ألى أصيبعة ؛ وهو من المبطوعات النادرة الآن. 
وقد تم طبعه فى سنة 1881م ؟ ول يطبع بعد تلك الطبمة إلى اليوم 

وم يكن عمل السححين القيام على تصحيح الكتب الطبوعة 
سب ؟ بل قام بعضهم بتنظم الفهارس الختلفة للسكعاب الطبوع 
كأ صشيد الشيخ البعي فى كتاب طيقات الأطباء الذ كور . فقد 


صنع فهرسا وافيا للأعلام » وآخر للبلاد والواشع والأما كن 


١١١5 الأعلام ازرطلى +" س‎ )١( 
(؟) عبيون الأنباء فى طبقات الأطباء صفهة 794 م ؟‎ 


الرسالة و 


وللياء والأنهسار”© . وبلئت سفحات هذين الفهرسين وحدها 22 ولاسقطت مديئة غرناطة فى يد الأسبان. أعس البطريق 
15١(‏ صفحة) إيكزامينيس بإلقاء الكتب الإسلامية وخاصة المربية فى النار . 


وليس عمل الفهارس للكتب الطبوعة القديمة أو الحديغة ‏ ومهب الأتراك فى القرن العاشر ما وقع لم مسن كتب الإليك 
مملاً هين سير » ولكنه يمتفى دقة وبصرا من واضيه 24 .وأضرمرا الدار فمها . ولا يغرب عن البال ما صنمة د كرمويل 6 
واشنهر من منظمى الفهارس اليوم الأستاذ حمد شوق أمين فى مكتبة ١‏ كسفورد ققد أم بإحراقها وكانت أغنى اللكتبات 
الوظف بمجمع فؤاد الأول للفة المربية ؛ فله فهرس” منظم << الأوربية فى حينها 
لكتاب البخلاء للجاحظ الذى طبمته وزارة العارف الممومية وهناك بلية ثالثة للكتب وهى المّعّة التى تميث فها 
بمناية الأستاذين أحد المواصرى بك وعلى الجارم بك » وله 2 وتطيل ملازمتها لها بالاأخراق والشّقي ؛ واعها بالإتجيز 3 
فهرس لكتاب الل الستدسية فى الآثار الأندلسية الذى يطبعه ‏ «مم0ك/ا.6اه80 . وقد أطلن الإيجليز على كل شخص يطيل 


الأمير شكيب أرسلان ملازمة الكتب والتنقير ذمها كلة سعه#اعامه8 ع وهى كلة 
وللكتب ‏ مطبوعة كانت أو غطوطة ‏ آفتان : السرقة 2 يفتخر الملناء وأهل البحث بأنها من سفامهم 
والنيران . ولقد عرف اللسوص قيمة الكتب وخاسة بعد أن مر قور الفتى مع 


اعت ىأسهاها بتجليدها وتزيننها ؛ فارتفم تأتمامهاعند 
الأمىاء والآثرباء واضطر هؤلاء إلى المناية يحفظها 
والقيام علها وكانوا يكتبون ع ىأولما عيارات تتضمن 
أ لمنة السارق والسخط عليه . وقد وجد على أحد 
الكتب هذا الببت من الشمر على لسان صاحب ١‏ 1 
الكتاب : 1 3 
ناغيك لعبنن د تمزىمل ٠١‏ | إنّالؤص التَقتسها ارك الوا ىُ: 
كتالى فعقبى ا جترين اناج بعر ضالأياض الفضاوا لع رة البناءللبجع 
أما يران فعى آغة اللكتاب التكيرى وبليته . فلقد : سمت الع إلى بسشاو ءالا يقلن مموره ١‏ 
أحرقت مكتبة الأمير نصر السامانى على نفاسّبا9©. | متسل ف أبعو و أص اع إلعتا تين 
واعهم بعض ذوى الأغراض تمرو بنالعاص بإحراق 
مكتبة الأسكندرية وهى مهمة لا تستند إلى الحق . 
وأحرق التتار مكنبة بنداد وأغئقوا كثيراً منها 
فى الهر سنة جحمحد7» ؛ وكانت الكتب النفيسة 1 
فى هذه الفتنة تباع بأوهى قيمة(*» 
)١(‏ ذيل طبقات الأطباء 
(؟) كتاب البخلاء ج ؟ ص ٠*١‏ 
(؟) مجلة روضة الدارس 
(؛) البداية والنهاية لابن كشير ج18 س "١8‏ 


(ذ) التجارب الافعة لابن القرلى طبع بفداد 
صفحة 591 


4 الرسسسالة 


الاسلام ومكاذة الا مية 
للدكتور أجل ناد الأهران 


سسمتجد سالا 


القراءة والكتابة ها أقوم السبل لاتحصيل واليرفة . وحاء 
عمل الننى سل لله عليه وسم دن افتداء أسرى بدر بتعلم عشرة 
من أبناء السافين إشارة حكيدة إلى فائدة الكتابة وأئرها فى 
كدب العرفة » وعلى الأخص القرآن الكريم ؛ مما يؤدى إلى 
تثبيت الدين والعمل على انتشاره . 1 

ثم اقتفى نظام العمران بعد انتشار الإسلام واستتياب 
أمره فى البلاد الختلفة شرقاً وغريا ؛ إلى ظهور السكتاتيب لتعام 
الصبيان القرآن والكتاية والقراءة وبعض النحو والعربية . 
وتناول معل السكتاب الأجر نظير اتقطاعه لهذا العمل بعد أن كان 
التعلم فى صدر الإسلام تطوعاً واحتساباً . 

وظهور الكتاتيب الإسلامية أثر من 5 ثار الإسلام اقتضته 
ضرورة الدين الحديد الذى يخاطب الناس كافة لا بقتصر على 
طبقة دون طبقة » ولا يفرق بين الأغنياء والفقراء » أو الأعساء 
والذعاء . 

وكان الغرض الأول من التعلم دينيا خالمما من شوائب 
الأهداف الادية التىتفسد على النا سأمورثم وتؤدى إلى الاضطراب 
والتنازع والفساد . 

1 قد سار الأأمسن فى مكالخة الأمية مع الروح الأول الإسلامية 
تلك الروح المتدققة القوية » يصحها المزم والإيثار والتطوع 
لتعلم الصغار والكيار . وليس ف القرآن نص على إلزام التعليم 
ول بوجب الحديث ذلك . جاء فى السحيح : « خيرم من تلم 
الترآن وعلله » . وهو أقوى ما يؤر عن الرسول بصدد التعم 
والتملم . وهذا الحديث يجمل من تعلم القرآن فضيلة ولا يرتقع 
بها إلى عرتية الواجيات 

وقد بحث أحد علماء المسلمين هذا الوضوع » أى مكاخة 


الأمية » إلى أن انتعى إلى القول بها . ذلك العالم هو أبو الحسن 
القابسى المتوى سنة 4٠+‏ مجرية » فى كتابه 3 المفصلة لأحوال 
التعلبين وأحكام الملدين والتمابين 4 . قال إن الوالد مكلف يتعليم 
ابنه القرآن والدين » وحيث أن الوالد مشئول بتحسيل 
العاش ‏ فلا بأس أن يحمل عنه ممل الكتاب مؤوئة التعليم 
بالأجر . وإذا مات الوالد فليبعث بالسبى إلى الكتاب وصيه 
إن كان للصى مال ؛ قات لم يكن له فال فليبعث به أحد 
الأقربين أو الحستين أو يدفع له حك البلد الأجر من بيت مال 
السانين . 

والفإيسى يتامس ججيع الوسائل الؤدية إلى تعلم الصبيان . 
إلى أن قال ؛ « ذإذًا هاون والد عن تعلم.ولده فى الكتاب. 
بالأجر » امهل وقبّح ومع حاله عن أهل القناعة والرضًا © 

هذا فقيه فى القرن الرابع الحجرى ينادى بالتعلم الإإزاى » 
ويصور وسائله » ويسع شروط الجزاء للسهاونين, فيه 1 

والفرق بين الإزام الذى يقول به وبين الإلزام فى المصى 
الحاضر » هو أن الدولة مى التى تنفق على التملم » وأن قوانينها 
تعاقب من يمتتع عن إرسال أبنائه بالحيس أو الغرامة » أما القابسبى 
فيضع جزاء أدبيا هر التجهيل والتقبيح . 

على أن نداء القابسى ل يتبدد » فقد وجد آذان) ساغية من 
الحستين والقادرين الذين حبسوا أمو الهم على الكتاتيب ووقفوا 
لما الأوقاف ؛ ويذلك ازدهرت حياة التعلم فى القرنين الخامس 
والداوسن.. 

فليذ كر الذين يتأئرون خطي الربيين ويأخذون بحضارتهم 
أن الإسلام نادى بالتعلم العام منذ ألف عام » فى الوقت الذى 
كانت أوربا تعيش في التأخر والجهل 

وليذ كر الذئ يعملون فى مصر الآن على 3 مكالخة الأمية © 
تلك السفحة ال ف حياة الإسلام ؛ لملها تفيد فى رجع 
ما اتقطع . 


أعرر قراد انرأشراك 


ازسسالة 


ع ف 
تأليف ابواستاز على أصصر بأ كشمر 
[الأستاذ لبيب السعيد 
بج هيو 

الأستاذ على أمد باكثير شاب حضرى طرف فى الشرق 
ما طوف » ثم استقر فى مصر يخدم الأدب والعل . وقد باوناه حينً 
شاعراً له طابعه . وها تحن أولاء ترى فيه كاتباً تمثيلياً وقصاصاً 
يشر إنتاجه بأن سيكون له في الستقبل الداتى شأن أى شأن . 

“ترينا هذه السرحية أخناتون أميراً شاعرى الروخ » 
قضت زوجته ( ادو ) فكان حزنه علبها فوق الصبر » وداءيا 
للالحاد والكفر » 3 انذى يتنكر لكل ثىء ؛ ويدرس 
الثيانات والفلسفات مما أخاف كهنة آمون على سلطانهم أن 
يزول حين يوت الأمير املك 

وتزوجه أمه من ( نفرتيتى ) موهمة إاه أنها ل( نادو ) عادت 
إلمها الحياة » ويصدق هو ذلك لاعتقاده بإمكانه » ويسعد بالزوجة 
الجديدة التى تسخ الحب فنا روح ( نادو ) » ثم يضحى الأمير 
من بعد ملكا رسولاً . ولكن الرسالة التى فهم أن من مبادثها 
السلام يحنى على الك الذى يقتفى الحرب »© تنبعث الفتئة 
كل مكان » ويكيد السكهان لأخناتون » ويمفى هو مع ذلك 
فى إخلاسه الس والحب» فإذا فشل أخيراً وآده اليأس ألحد 
فى وبهء ثم يدرك وشيكا أن التساى الشمرى غير الواقمية » وأن 
لا مناص من السيف وحط الظل بإلعدل . ويثوب إليه إيمانه 
وهو متسر 

توىء هذه السرحية فىثتاياها إلى أن الجال الباهس والحزن 
العميق يستطيعان أن يدا الشعور ومبيثا النفس لتاتى الرسالات 

ومن حسناتها اللامعة التفاتها الخاص إلى السيكولوجية : 
ومن مصاديق ذلك غيرة 2 نفرتيتى 4 من عرد ذكرى ضرتها 
اليعة » وأحزان « ىه أم أختانون على زوجها بعد مانه » 
,وحنيها الؤثر إلى أيامه » وغيرتها من كنها » وتغير إحساسها 
تمنوها ؛ وموازتها بين طاعة ابنها الذى يشفق على قلبها وطاعة 


د 


زوجها الفقيد طاعة الحب العمياء ؛ وفع البكاهن « سادو » 
من ذ كر الثعايين حتى ليكاد من جبنه يحس دريب الحية فى عنقه . 
هذه وغيرها صور وحالات استمدت جالها.وقوتها من اعمادها 
على السيكولوجية ا 

ومن أبرع وألذ.ما حوت السرحية ذكريات الأمير عن 
« نادو » بعد لشيعته فها ؛ ما كان مما ذكريات ! ولكن 
ماكان أعذيها ! 7 

وما يظفر أيضا من القارىء برناه واهمامه شخسية 
« أمنوفيس 6 ألى أختاتون » وما كان فيه من مجانة وطرب » 
وفلسفته الظريفة فى تذوق اللاحة النسائية ؛ وتخريجه الساخر 
لمنى الوقاء للمرأة » ثم ما كارك فى حياة أخناتون مع 
زوجته « نف رئدتى 6 من تماطف رائع وأنس وسعادة» ثم سذاحة 
( ناى ) الربية المسرفة فى إتجامها بزوجها » والتى تحزن رض 
( أختاتون ) الآخير . ولكنها لا ثمالك إذ تراه يطالع 
اللامبابة فى عينى" نفرتينى » أن تفول : آه ... ياليت (آى ) 
يطالع فى عينى” شيا ! وكذلك شجاعة الفائد ( حور حب ) 
وإخلاصه ؛ وبلاهة ( م#نتارا ) وحقاربه ! 

ونزعة المؤلف فى الأساوب تظه رف السرحية إذْ تقرر أن 
الديانات قد يموزها أن تحمى نفسها بالسيف » و إن الركون إلي 
السلام مفض لا ريب لفقد امالك وسقوط الدين مما 

ورأى الؤاف ف التناسخ طريف وججيل وليس فيه مايتحر جمنه 

اننا 

وين © نأزد أن أصارح صديق الؤلف أنه كان أولى به 

أن يدع الأمير ( أختاتون ) يحدثنا بنفسه عن الآلام التى كان 


يسطخب مها قلبه فى أعماقه بدل أن يحدئنا ها كبير الكهنة 


حت لقد راقب كبير الكهنة الأمير من بعيد قرابة شهر 
بحيث براه ولايدرى مكانه » فهو يتحدث عنه على شوه ما شاهد؟ 
ولكن هذه المراقبة إن كفلت له الحديث الصادق عن مظاهى ' 
أحزان الأمير ‏ فليست بكافلة له أيضاً الحديث المسموع عن 
حماشته التى تسيل زفرات » وصبره الصامت الذى يكبت من 
حزله الصار بخ ؛ وتسيائه بومه وحتيته إلى أمسه الماضى وتفكيره 
في غدء الآتى ووراء غده » وعن هفو أشالمه ... الم 


ىد ارسالة 


وأنا بعد أفهم أن الرسول هو بطبيسته وطوال حياته آخر 
من تعصف السائب بإعانهم ؛ ولكن أخناتون الذى تدور 
لح عا سل روك لاك : يكفر عند 
موت زوجته الاأولى كفراً هائلاً , ” م يؤمن حى يسعد بزوجته 
الجديدة» ثم يضطلع برسالته تخلسساً مطمئنا » فإذًا أحس الفشل عاد 
كافراً يتشكك » ثم مخر صاعقة بقرب القصر فيزداد كفراً » 
وينسى رسالته فى صعيمها » فإذا استمع إلى كلام ( حور تحب ) 


الذى يحاوره فى براعة ولطاف عاد مومناً » فاستخفر لذنيه » وذ كر 


أنم ربه .. 

وأشخاص الرواية ثم أخئاتون وأهله ورجالالقصر والكينة 
فأبن ان الوظن ؟ أبن هو يسممتا آراءه تلقاء الدعوة الجديدة » 
ويرينا موقفه إزاء جهاد الرسول وكفاح الكهتة ؟ 

نا 

بتى أن أقول إن الذوق العربى لا يستطيع فاليا أن يسيغ 
( النظم الرسل المنطلق ) الصوغة فيه المسر خية لأنه ل يألفه . 
والذى أعتنده أن ما عمد إليه الؤاف من إرسال القافية فى أغلب 
امسرحية وعدم المساواة فى العدد بين تثميلات الأبيات إخلال 
بالمواص الوهسربة للشعر المربى لا يحسن اللجوء إليه . والفلن 
أن طريقة كتابة هذه السرحية وهى على نسق طريقة شكسبير 
تحمل القارىء على بذل جهد خاص في القراءة كلا حرص على 
أتفهم الممنى واستساغة الننم الشمرى . وعندى أله لو أكتيت 
امسرحية كالتثر ؛ بحيث نتصل ال دائماً حتى يستوفى المنى » 
وبحيث نستعمل علامات الترقم أدق وأوفى استمال لكان ذلك 
أدتى ألا يجهد القارىء فى الاستمتاع با فى الرواية من بيان وممان 

على أن الإنساف يقتضينا أن ننوه بالقدرة المتازة الى 
أناحت للدؤلف صوغ مسرحيته كلها من بحر واحد » فإن 
الفارى" للسرحيات الشمرية المربية الى سيقت ( أخناتون ) 
كان ينتقل غأة من بحر إلى بحر ؛ فكان ذلك قاطما للذنه 
ومزاً لخاطره ش 

ذلك ولأخى الؤلف الناجح شكر مصر القادرة وقاءه 
وشكر الأدب الذى ينوط به آمالاً كبار؟ً 


( النسورة ) ليب السقين 


أو .هه ونهمس ا | 
اللاستاذ هود سدسن إسماعيل 
بت ار ى ! وَلاثَار يا ناس مر ورحيق 
5 ل ٠.‏ 
وما حان » وخاز ء وأقداح » وإتريق” عتيق 
ونداماها أسى المُشَاق » والأحزان » والسُّ العميقة ... 


ربكت تفى ! 3 الع انوع حَنَ تبى وشهيق 
ونا الطب التشيوب أ فى فاه عدم 
وما كلاق الْعتبان إعصار ورعد وبروق” . 


فَأْلْتُ ار : مَنْ أَظْنا كانارُ كل قللبى آظاك ؟ 
كين أننقيك ! وأئ اخخر ترجو من زمانى متاك ؟ 
ما بكسي غير نار كات ميل بلواها حَشاك ! 


سات التفس : من ع1 دنم التبن كبز فى يماك ؟ 
4 ثب 25 1 

كيف أنثقيك من الشاوان واللوان معت من أساك ؟ 

ا بكأبى غير دمع أترعقه من د يواما يداك | 


قَآتالقَارُ : فضح تالش وناء؟ عنمت لاق أبى | 
إن تكن تارك ين نارى ثلا نتأل عن الس التهيب 
اذكب اليج 50 رجن لها َي الوب 
فإِدًا مَارَفْتَ عَذْرَائى ثنادميك طّ تل اكوب » 


نسي فى جَذُوة الأنقاس لآ تزع آتلى خرئة وكُوبى 


وهنا الس ما يفو بنطن فى يد الإعمّار سول 
“تالت : كيف عن دمعووساك المع اننأل ؟ 
إن أ كن فشتكت الع رليم 17 عمقل ؟ 
ذأ طثره برش لله لى 21 وستان وَعَدوَل 
!ع 3 لهذا لقص الدّاجى الكثيب العلل 
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كبد أئعنراد 5 كدر حِينأرْحَل ؟ ! 
ترد عم إماغيل 


ايع 


ارساة 


لاا 


تعزبه 
[ إلى حضرة صاحب العزة عزيز يك أباظة مدير 
البسيرة شكراً على هديته ديوان « أنات عائرة » ] 


للأستاذ خليل شيبيؤب 


اه 


ريع قبى من هذه الات(" 
نرتها فى الشعر اوعة شا 
كير العصرث ايه الخير فها 
جَدُدَت' سند الوفاء وأحيت 

بعد ماقيل تمن فى عمبر لو 
با أليفا يبى فراق أليب 
تلك ثمس أنارت العم لكن 
اااي ادن نينا 


ذهبت بالشباب والطهر والحسن 
بسماء المدى وروض الأمائى 
نإذا إها اسيك لا يلك 
مرسلات على الأسى والتأسي 
نَدِتَ بالدمورع نهى أ كليل 
والنؤاللكلوم لامحسن التعبيرة 


0000 
تتلظى ‏ تلظى 


عنصل الب والهدى والثيات 
انبل لون والشهوات 


زه بين عي إزاء الات 
ص 5 


دحمها مصارع الَْيْات 0 
. وذنول الفسون والزهرات 


5 
وخسور الزوجات والأعبات 


من أشعة غاريات 


ونع ال وى ومعتى الحياة 
207 أسره شوى الأنات 
قواقم مفجومة اناك 
من الزحي بالأمى عَطِراتر 
إلا با كي الئ برات 


حسبك الله يا عي ورفقاً 
نت من تريى البلادٌ إذا ما 
إن من وَدعتك ل نمض حتى 
نه الوم حي فيهم لا 
انق لله فهم تقل 


يشباب ترجسوة للناثبات 
5 الأحداث بالأرّتاتر 
نبت بعدها 3 النبات 
تأتلى من ركاف الذكريات 
من بيك أخل التعزيات 


١ءا(الا‎ 
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غرت فى الدمو 3 منتظتاتٍ 


نذلك مثل امك الآيات 


ذ اله 


للأديب مصطق 
مووي هدوم 


يا ليالى النور فى كو الشباب 


ما الذى أغمرى بنا كس 


- 


قشر بناها 


أنناسيت الى ولى وتاب 


سس 7-2 


على عبد الرحمن 


العذاب 


وفتون وشراب 


نتقنى كينها شاه المسوى 


وعيون الدهم. شتا 
شسكر الأرواج نا 


وتشيع الأنسَ فنا 


وكرُوس” كا نادى بها الداعئى تدوث 
ومعان من رحيق الخلد يرويها البشيرٌ 


كل هذا كان يا دنيا لنا 


ما الذى أغراله” يا دهرى بنا 


ر 
ونوارت بسمة 


والليال مئذا كنا سكارى' 


5 0 غتدتا 


وانطوى الل وولى من يذينا 


نا لما 


مرى أمان ياسمات وليال 


يا حببى هل لأباى الخموالى عودة نحي الذى وى وقاب 


كن" أحلىمن جى الجر الئذاب 


و 


- 


فوق 


أغسان الشباب الطمئن 


ييف صفو ونعم_ وشراب 


مصناقى «نى عبم الرصيو 


إلى السير مس القابالى 


قرأت خطا بك إلى" فوجدنه دون ما يمسن صدوره عنك » 
وإلا فكيف جاز لك التوثم بأنى أقول فيك ما دونته بقلمك 
تقلاً عن أراجيف الرجنين ؟ 

أنا أقول إنك أديب حَلقته الظروف » وألاعيب مصطنى 
القاياتى فى السياسة ؟ 

هذا كلام لا بقوله من يمرفك ‏ كا أعرفك » وهو أيض] 
كلام لا يقوله صديق فى صديق » وأنت تعرف جيدا أن لا أقبل 
إبذاء أصدقاتى يمثل ما "تل إليك » ولا بأيس مما تقل إليك » 

ألسنة الاساسين » واحفظ ما بيننا من المهود . إحفظ 
أنت ء أما أنا فبك عهدت » ولن أنحول ولن أخون 

ثم تطلب إلى" أن أسأل نفسى عن الصلات اإتى كانت بدني 
وبين الدار القاإنية » وأا أوجه مثل هذا السؤال إليك» 

' فا أشكم عم رجلا أسدق منى » ولا أحسبك تنمى أنى 

أديت للشيخ مصطف جيلاً يفوق الوصف ويفوق الجزاء » وهو 

ججيل” سجلته أنت بقلهك فى عملة الكشُكول سنة 1874 بامضاء 
٠‏ المّقوق 6 بوم كان إيذاء الشيخ مصطف من هواك 

أينا أو لذكرى هذا ارجل : أنا أم أنت ؟ 

لو نطق التارجخ الأدبى لقال إلى أ كن راوية بوم عرفت 
دارم » وإنا كنت أستاذاً يساعد على خدمة أدبية تعرفها 
الجامعة الصرية » بوم اختارت الشيخ القايانى خلفاً لاشيخ الهدى 

وتقول إنك أعددت عشرين مقالاً فى تقد كتاب 2 الثثر 
الفنى 6 وأنك ستنشرها فى الرسالة إن ضهنت أنها لا يجامانى » 
وأنك تنتظر منى كلة الحق 

وأقول إن الرسالة لا تجامل أحداً » ققدم إلما فى تقدى 

ما ريد : ثم 'أقول إن هذه السكلمة هى كلة الحق » فاتقضما 
إن كنت نطيق 

وجاء فى كلامك أن لى فى الأدب ألاعيب وهات » 
فى كانذلك ؟ 


أنايا سديق لا ألمو في الأدبُ ولا ألب » لد 
الأدب جد , هن له جد » ولا يصدرعن قلمى إلاما برضاء” 
وجداق 

أما بعد فهذا ما تقرأ لا ما تسمع » مذ عنى ما تقرأ 
ودع ما تسمع « فا أذ كر أن حادئت أحداً بالقاهية منذ شهور 
طوال » ولا أذ كر أنك خطرت ف بالى فبل أن تنقل إلى «الرسالة» 
خصامك العنيف ء يا أعله الخصاء 

أنا ما أسأت إليك ؛ وما أسأت أنت إلى نفسك بكساك . 
ومع هذا تقول إن اللفة المربية لن جد 
قلنك ؛ وحن نمرف طاقتك في البيان 

توكل عل الله وانفض الغبار عن نفسك الكسال) ققد تصبح 

ولك مثلى ثركهات وألاعيب . وليس من المسير جداً أن نكون 
فى متزلة الكاتب الأول والشاعر الأول . رك ميارك 
الشعر الع لى فى الرزهر 

قرأت رأى الأستاذ الظريق فى تعليل طابع الشمر فى الوجر» 
وأقرب إل العقول هو رأى قدي لى سيق أن أبديته فى مناسيات 
أدبية لأفراد الحالية اللينا نية بكوم حاده » خلاسته أن هذا الأدب 
هو صراع عنيف بين عمّليتين متباينتين : عقلية الششرق يما فا 
من روحانية ومو وتوكل » وعقلية مادية قاسية لأ - التوائى 
( خصوما فى أصربكا الثمالية حيث ظهر معظم أدياء المهجر ) » 
وكان تنيحة هذا الاسطدام الحنين إلى حياة الششرق : بما ذيها من , 
دعة وبساطة » وهذا الحتين ظاهى فق حياة أقطاب مدرسة 
المهجر » فكتايات جبران الإتجليزية والعربية تنرجم عن ذلك 
بجلاء ؛ وكأنى به بريد أن «عمشرق» أمريكا قبل أن < يتأمرك 6 
رهر وأبناء جلده . وقد أقبل الأعس يكان على فلسفته إقبالاً 
لا نظير له أصاب منه ثروة لا يحم بها أديب من أدباء العام . 
ومن دواعى عظمة هذا الرجل أن طبببا ءالآ من كبار أطباء 
اتجلترا وفليسوفاً يشار إليه بالبنان هو هاثولك إليس كان 
يستعهد بأقوال جبران فى كتابه المظم « سيكولوجية الح © 
ويدعوه بالشاعر النى » ومع هذا الجا كان جيران يحن إلى الشرق 
بقلبه وروحه ويود لو أمشى بقية أيامه فيوطنه بين أ<ضانالطبيعة » 
وقد فاوض ذوى الشأن فى شراء در مارى سر كيس يلبنان 
ليسكون مقامه ولسكن النية عاجلته وقد تقلت إليه رفانه 


من يذود عن حماها غير 


الرسساة 


مثل ذلك ما فدله ميشائيل نميمة ققد أصاب ثروة فى أسريكا 
ولكنه آثر الدعة والبساطه ناد إلى وطنه وعاش فى صومعة 

ومند ريع قرن زار مصر فيلسوف الفريكة أمين الريحاتى 
وقال فى حفلة تكرعه قصيدثه المنثررة الشهورة : 2 أنا الشرق 
عتدى فلسفات © وقد طلمت عليتا وقتثد عدلة السفور تندد 
بأدبه » ومع أنه نال حظ) وافراً فى دوائر الأدب والتقد فى 
أسريكا كان يقر إلى منسكه بالفريكة كا سبظه قل مادية أعيكا 

هذه ظاهية جلية لا يمكن تمليلها إلا بها أبديت من رأى . 
وما أشبه أدبا الهجر بروسيا ققد أخذت من الثرب مدنيته » 
ولكبها ظلت شرقية بروحها . ركان نتيجة هذا الازدداج 
أن أخرجت ‏ كتابا ملهمين أمشال تولستوى ودستفوسى 
وتشيخوف تفيض كتاباتهم باروحانية 
(, كوم سمادة # يججيرة ) أل يتوسف 
عضو بالعهد البريطاقى للابعاث الفلقية بلتدن 

-١‏ إلى الومتار قياب 

ألم تسدق إدن أن أعصاب الأدباء فائرة ثائرة ؟ وهل عدوت 
الحق حين أشرت إليك تلك الإشارة اللطيقة اللفيفة سطْمّاتك 
الحق فيا بدر متك فى حدق محاورك حين أشفته إلى سيداتنا 
وحبات قلويتا « النساء » . ومع هذا ققد لمتكي مما فما لراشقما به 
مى ألفاظ السماجة والسفاقة والهائرة والنمز واللمز» مماكنت 
أجلكا عن الوقوع فيه ... لولاهذا الصيف الائر الذى جملك 
تقول فى حبييك وصفيك - درنى لخحشبة - إنه رجل عاى 
ق ذهنه وى نفسه . .. وف ممايير أخلاقه ! ! بارك الل لك 
باشيخ سيد فى ذهنك وف نفسك وق مماييرك الأخلاقية ... 
ؤبارك الله لك فى هذا اللسان الطويل العريض الذى سينمقد 
لحا كته جلسة في لكان الذى تمرف » ومن الأضدقاء الحترمين 
الذين تعرف وأغيف» ليقفوك - أو ليقفوتى ! - عند الحدود 
التى.أنساك السيف » كا أنسى الكثيرين من الأدباء » أشراطها 


> - إلى سصرار الاب ارومامر 


إلى إخواتى الخترمين باكثير والقايائى وقوده والمجمى » 
وإلى جيع شعراء الشباب الذين سهوت فلي أذ كر أسجاءنم ف مقالل 


لاك 


عن الدرامة النظومة والسرح أقدم اعتذارى . ولن ينقص 
جيل عجيودثم فضلهم الأدنى الذى لايجحد . وأشكر للا ستاذ 
الفاضل عمد عبد النتى حسن تلك الالتقلبة الكرعة التى تدل 
على سمو إدراكه الأدى.» والتى تلت فى إشارته إل أن الأستاة 
باكثير ذلك للشاعى الجر الجاهد الذى تفضل فكتب إلى ليرأب 
ما أنصدع من مقالى » ولسوف أقرغ لدرامات الأستاذ با كثير 
فى فصل أو أ كثر من فصل إن شاء الله . وسيرى الظلومون 
كيف تنصفهم الرسالة فى القريب الماجل . أما الأستاذ فوده 
- ذلك الصديق المزيز - فأستميذ بالله من ( مقالبه ! ) رمع 
أأى أقر بفضل شاعنا التايانى فى النظوم واللشور فإنى سف 
إذ ل أسمع عن درامته شيقًاً . وأعود فأقول إن جهلى مها لا يتقص 
من قيمتها ؛ والثاياتى الشاعن ه وعماد الشاعس ع والنشار الشاع 
والصبرق الشاعى » والأسمر الشاعى ؛ والمشراث من شعراء 
الإسكندرية والأقالم » والئات من شعراء الإزاميين » ليس 
مؤلاء وهؤلاء فى حاجة إلى الإإشادة بذ كرهم فى مقاللم يقصدمئه 
إلى الحصر ولكن قصد منه إلى الكثيل ... وأوشكت هنا أيضاً 
أن يفوتنى ذكر الشاعى السيد قطب تسود ممى وقمته | كثر 
نما اسودت ؛ وهو الشاعر الذى أحب شعره جدا يقدار ما أمقت 
تثره جداً ... متى يا ترى يض مؤلاء الشعراء جميماً حمل أعباء 
نبضتنا الشعرية وتزويد هده الهضة بالدرامات واللاحم ؟ 

؟ - إلى أعى اوريس كال أت 


باأخى لقد ظللت فى كلتك بيتنا وظروفتا وأحوالنا 
وأغلبية شمبنا الذى لم نتن منه الأقلية التنورة ... ولفد 
ظلت أيشا مثلينا جيما فم تستئن منهم أحداً حين ديهم 
بالأمية الشنيمة . يا أخى لقد ألف شوق رحه الله دراماته فأغيل 
اللشمب يجميع طبقائه على شهودها وس منها وتقبلها أحسن 
الفبول » والذين مثلوا تنك الدرامات أحياء فير أمواث » وقد 
بلقوا بتمثيلها الذروة . ول يكونوا ياحتون أيداً » ولم يكونوا 
أيكسرون الشعر قط » ونحن حين نتكر علهم تلك الإجادة 
نظلهم ونبخسهم بطولتهم التى لو ظهرت فى أمة أخرى لرفسهم 
إل عليين ولآقامت لحم القائيل:... يا أخى نحسبك ما يشتى به 


7 الرسالة 


ممثلونا من شقاء مادي فلا سكل بهم تسكيلاً أدبي :-- با أخي 
لا تتكر أن مثلينا نوسف وهى وأعد علام, ورَى طليات 
ودسين رياض وفتوح أشاط لى وأمينة رزق وين اريحان 
وعيد الفتاح القصرى وغتار مان وفاطمة رشدى وأ: نور وجدى 
وغيرثم من من تضيق تلك الكامة عن إحسامير . .. أولثك 
المثلون الذين لا نعرف كيف تجزنهم وهم لا يقلون عبقرية عن 
أحسن المثلين العالميين . نقد ذكرت فق إحدى مقالانى أن 
نسبة الماملمين فى أتجلترا فى عصر إليزايث لم تكن تزيد عنها 
فى مصر اليوم » فلم عنع هذا من ظهور شكسبير وبن جونسون 
وأشرامهماء ول تمنع من ازدهار السر ح الإتجليزى الذىكانت 
مكل دراماته شعرية فى ذلك المين ... يا أخى “لا نكن ظالا 
وأوص من حولك بالإحسان إلى المثلين دريى فكب 
إل اسار 557 
إلى هذا المجهرا ل السلم الذى تفضل فنشر بالرسالة (عدد 8؟5) 


كلما على لساى نوجهآ إلى الأستاذ دريى خشبة حول مقاله : 
' « السرح الصرى والدرامة النظومة » 


:أن أرائى فى بحوث الأستاذ خشبة فأحسب ب أن ما يبنى 


٠‏ “وبينه. من أواصر الصداتة والود يجملنى أوثر مشافهته 


وأما أن يتفشل كاتب كريم د 0 
أقدء ول أجرره 0 إقد مئ زمن - وما يزال - وهذده 
اليراعة المبرقية حياء فى جُدبة الكرام الكاتبين » وما ع 
بوم يحاجة إلى عون سواها للتعبير عن رأى لصاحها؛ ؛أوفكرة 


لحاملها 
وأتقبل يشِكر وسرور هذه الداعبة الظريفة . وإلى اللقاء . 
(المجمم البوي) الى كرده 


بين الت سَاكِر والميد رسيم 
ذكر الدكتور مبارك فى كلته التى نشرتها الرسالة بالمدد 
(090) عن روح الشيخ رشيد أن فضية العيخ عمد شاكر 


( كتب) إل الشيخ شمد عبده يدعو إل كف يده عن رطية , 


الفيخ رشيد رضًا » فكان جواب الأستاذ الإمام : : دكين 
أرفى بإبماد صاحي الثار وهو ترجان أفكاري 6 

وقد ذهب الد كثور إلى أن الشييغ شا.كر [غا فمل ذلك 
تخصومة ببئه وبين السيد رشيد ء ثم آخذ يعلل هذه الخسومة 


ويبين ما كان عليه هذا الشيخ من المنت وشدة المداوة ال 

ولكن الاأعى يرجع إلى غير ماذهب إليه الدكتور . ذك 
أن اهدو عياس كان قد غضب على السيد رشيد لا مور لا نطيل 
بذكرها» فسكاف بطرس غالى باشما والشييخ شا كر لك يسميا 
لدى الااستاذ الإمام فى أن يبمد هذا السيد عنه » فكان ا 
لبطرس باشا : 2 إذا كنت رجلا ذا قيمة فى الوجود فا ذلك 
بأخلاق لا بوظيفة الإفتاء ولا يثيرها » وأى خلق يكون لى إذا 
تركت كعبة السيد رشيد لأجل الخدبو ؟ إن هذا الرجل متحد 
مى في المقِيدة والفكرة وارأى اخ . وكان جوايه للشيسخ شا كر 
تلك الكلمة المشهوية ,٠‏ 

هذه فى المقيقة نبينها للناس وما كان بين الشيخين الليلين 
شا كر ورشيد ‏ إلا كل حبة وولاء ٠‏ ودح للشب وخناجي 

(التصورة) قود ابد دي 
“مع لمي 

متى كان الطمن فى شخص الكاتب كافيا لدم ما قال ؟ 
أليس الأحرى بالأستاذ قطب أن ينصرف إلى الرد على الأقوال 
بدلا من الطمن فى الأشخاص ؟ إن الأستاذ قطب يمول عن 


زكرا إبراهم : إنه لا يمل له أو عنه شيثاً » فهل نسى الأستاذ - 


قول القائل : < لا تنظر إلى من تقال ؛ ولكن انظر إلى ما قال ؟ © 
ألا فليمم جضرة الأديب الفاشل أنه ليس يضيرق أن" لا يمرفنى 
مثله » قأنالا أحفل ععرفة م من" هو عند نفسه أ كبر من نفسه 4 
ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه | 

ولست أدرى بعد ذلك هل من قراعد المدرسة الحديثة أن 
يمان الإنسإن عن نفسه على حساب الأدب ؛ فيقول فى جرأة 
غريبة إن فى نتره 3 معاى كبيرة ؛ وأحاسيس حميقة ؟ . .. إل 
آخر تلك الصفاقة النريبة التى تفيض مبا أيشا مقدمةرديوان 
الشاطىم المجهول ؟ ؟ ! أما الحواب فهو عتد الأخلاق الجذيدة 
النى يشمها ( لأول عمرة ) أستاذنا قطب » هادما فها التواشع 
الاسطلاحى الكاذب 1. 
الذى ندعوك إليه ‏ يا سيدى ‏ ليس معتاء أن ينزل الإفسان عن 


ركبا إساقيم 


االل7اااسبتبتبييياايسيييي ب يي ست 
( طبعت عطبمة الرسالة بشار ع السلطان حسين - عابدين ) 


. . والرد حاضر يمنا : فإن التواشع 


